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الحتويات 
عن المؤلف 


عطية بن خمد سالم +1٠١ - ١"45(‏ اه - 1999-1950م) 

ولد عطية بن مد سالم في قرية المهدية من أعمال الشرقية في مصر سنة 5غ ١ه‏ » وتلقى في كَابِها علومه الأولية » وحفظ بعض 
أجزاء القرآن الكريم ومبادئ العلوم . 

وفي عام 854١ه‏ ارتحل إلى المدينة المنورة » وأخذ يتلقى العم في حلقات المسجد النبوي الشريف » فدرس موطأ الإمام مالك ونيل 
الأوظاق وسبل السلام وغيرها من كتب الحديث واللغة والفرائض على يد عدد من الشيوخ والعلماء منهم: عبد الرحمن الأفريقي ١‏ 
وحماد الأنصاري » ومد التركي » وحمد الحركان وغيرهم. 

التحق بالمعهد العلمي في الرياض عام ١1117ه‏ ودرس فيه المرحلة الثانوية ثم التحق بالمعهد العالي بالرياض أيضاً وحصل على شهادتين 
في الشريعة واللغة العربية وكان من أساتذته الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرزاق حمزة وآخرون. 
وكان للشيخ مد الأمين الشنقيطي دور بارز في حياته فقد نتليذ عليه ولازمه في حلّه وترحاله أكثر من عشرين عاماً كانت حافلة 
بالعطاء والعلم والمعرفة وحسن التصرف وآداب الصحبة والسلوك وغيرها. 

مارس الشيخ عطية التعليم وهو على مقاعد الدراسة الجامعية » فدرس بالمعهد العلمي نالا عا » وفي كليت الشريعة واللغة العربية 
بالرياض . 

وفي عام 000 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انتقل إليها وأسندت إليه إدارة التعلبم فيها » كا تولى التدرس 
في بعض كلياتها وني قسم الدراسات العليا فيهاء ثم في المعهد العالي للدعوة التابع لجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ‏ فرع المدينة 
الور 

وفي عام 84 ١ه‏ ء انتقل إلى سلك القضاء بتكليف من سماحة مفتي المملكة » وكان رئيساً للقضاء والنحا م » وعين على مرتبة قاضي 
0 ثم على مرتبة قاضي تمييز إلى أن أحيل على التقاعد النظاي في 41١4‏ ١/ه/1ه.‏ 

وكان للشيخ حلقة في المسجد النبوي الشريف » يدرس فيا فنوناً مختلفة من العلوم الشرعية يجتمع إليه فيها طلبة العلم من شتى بقاع 
العالم . 

له عدد من المصنفات والمؤلفات والرسائل المطبوعة والمخطوطة في العلم والأدب والتاريخ وغيرها . 

ومن مؤّلفاته المطبوعة : 

تقة تفسير أضواء البيان للشيخ مد الأمين الشنقيطي » من سورة الحشر إلى آخر سورة الناس . 

تسبيل الوصول إلى علم الأصول بالاشتراله: 

الأدب في صدر الإسلام بالاشتراك. 

أصلالخطابة واضوفاء 

تعريف عام بعموميات الإسلام. 

عمل أهل المدينة في موطأ الإمام مالك. 

آيات الحداية والاستقامة في جزأين. 

التراويم أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام. 

ترتيب القهيد على أبواب الفقه ٠.‏ (؟١)‏ جلدا . 

ومن الكتب المهيأة للطبع:. 


من أعيان علماء الحرمين من عصر الصحابة إلى اليوم . 
بدر والبدريون ٠‏ 
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الحتويات 


موسوعة الدماء. 

تع المترجم له بنشاط واسع وخاصة قٍ بجال الإعلام ووسائله الختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة » حيث قدم الكثير من البراح 
الإذاعية والتلفزيونية 4 واد معه المقابللات واللقاءات الختلفة 14 واشر العديد من المقاللاات والرسائل 2 الصحنف والمجلاات 4 
كا ألتقى الكثير من المحاضرات فى الجامعات والأندية والمؤسسات العلمية داخل المملكة وخارجها » وكان في جميع ا كنت والت 
وحاضر ؛ واسع المعرفة جيد الأسلوب » ملماً بالموضوع الذي يتناوله من جميع جوانبه. 

حضر وشارك 2 عدد من المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ومنها ٠:‏ 

مؤتمر إعداد الدعاة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان : "أساليب الدعوة ". 

مؤتمر مكالخة الجريمة بالرياض . 

مؤتمر مكافة الخدرات بالجامعة الإسلامية. 

مؤمر أهلم اذيك بالبا كستان: 

مؤتمر ماليزيا الدولي ٠‏ 

وظل الشيخ يزاول عمله مدرسا في المسجد النبوي الشريف حت تاريخ وفاته وله تلاميذه ومحبيه. 

توفي رحمة الله عليه في المدينة يوم الاثنين 5 ربيع الثاني ٠‏ ١ه‏ ودفن في البقيع 

نقلا عن موقع طريق الإسلام 
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مع صاب المَضيلّة والدنا الشيخ عد الأمين الشتقيطي رتمه الله 

قم: الشيخ عطيه تمد مالم القَاضي بالمحكة الشرعية بالمديئة 

امد لله المستّحق لعفاك ادك وال الدسعاء المتفرد بالدوام وبالبقاء. خلق الحلق من عدم وقضى علييم بالموت والفناء. وجعل 
لدي مزرعة الآخرَة» حصادها الاب وَارَاء. وَاختَارَ من عباده رسلا يبلغون عنه فهم بينه وبين خلقه وسطاء. واصطفى خاتمهم 
عدا صلى الله عليه وسلم هو صفوة الأصفياء» بعثه رمة للعالمين قَاء بالحنيفية السمحاء. أطل ؤرها يمكة من قة حراء. 

وأشرقت شمس تمبارها بطيبة الفيحاء. ظلت مباجر صحبه في ألفة ووفاء فتحمل الصحب الكام ترائه. ما ورثوه منه هداية وضياء. 
ا بعدهم توريث الآياء للأبتاء. وغدت المديتة مشرقة أنوارها بشع منها عام فور وفنافه الك الأ اناو جنال عاديا 
لالم صفوة الْعلماء» يمن قاموا لله حمًا وأخلصواأ لله ضدقا وتقروا العم في عفة وإباء. لوا من المنبل الصافي من منبعه قبل أن يخالطه 
الئري أو تكدره الدلاء. في ل" الوي خط رحاطم. 98 أروضة غدوهم ورواحهم في غبطة وهناء. 

دوهن ا كنج اسح وحكة حى غدت أآياته مرضىٍ الصدور شِقَاءء وتكشفت حجب المعاني فدات من قدا أشن وضياء: 
وترسعوا سان النبي ل اك عينة الات و35 الصيحابة والتابعرة 


قم م م أو واقتداء. فهم جوم في ليل السرى» وهم اهداة لطالت امدق وأدلا وهم الع موه الام على ل 
ونحن بالمديئة وي هذا الجوار اكيم أشد إحساساً بمكانة العم ومنزلة الْعلماءه وأسرع قرحا بهم ود حزنا على موتهم وألاً لفراقهم؛ إن 
في موت العلماء لغربة للغرباء. 

ولّا شكَ أن هذه الآلام تزداد وَهَذّاالحزن شْتّد أكثر وأكثر حينما تكُون قد عر فنا هذا لالم أو عاصرناه ولمسنا قَضله واستفدنا علمد. 
وهذا القذى كنا فيه سواه حو عباء المجلنة عافة وفيكا الأمق خاصق 

وف 5 واه جملة تلاميذه أقف الْيُوم معزيا متعزياً. ومترجماً مترحماً وقد عظم المصاب وعن فيه العزاء. 

ولو استحق أحد التعزية لشخصه لاستحقها فلاثة أشخاص: الشيخ عبد الْعزيز بن باز لزمالته 7١‏ سنة وماله عئده من منزلة» والشيخ 
عبد الْعزِيز بن صالح أول من عرفه وأسبب في حارس رساسنه السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد الرحمن محبته وتقديره. 

نعم أقن ا متعزياً مجم مترحمأ با َالَ القَاضِي عياض عَن بعض مشايخه "ما لكم تأخذون الْعلم عَنا وتستفيدون مناء م رونا 
فلا تترحمون علينة إنه ربط أصيل > بن العم والعالم وتبيه أكيد على أن الاعتراف يفضل العالم شكر وتقدير نفس العم. رحم الله شّيخنَا 
ة واسعة ورحم اسع المسلمين في كل زمّان وفكان: 

قل قام ل ل اين معدم لتراثهم واحياء لذكرهم وما أثر عن السخاوي أنه قَالَ: "من ورخ 
مؤمنا فَكَأنما أحياه". أي من ترجم 1 وأرخه وَمًا هم 0 الأمة يعلإشون كل جيل بسيرتهم وتاريخهم في من 

وني لاعتفل نا أن تراجم الرجال علدارين الاباك أي ف علومهم ومعالم حياتهم 

وإن مثل يخا الأمين رَمَة الله لحقيق بتخليده بترجمته ا ا 500 


وافي لأستعين الله فيما أقدم واسكلوفة افيما أقول: 
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١‏ إلى رحمة الله وحسن جواره 


؟ إلى رحمة الله وحسن جواره 


إلى رحمة الله وحسن جواره 

فقيد العم يا عم الرجَال» نعاك العم ني حاق السوال. ٠‏ نعم فقيد الدرس يا عم الرجال» نعاك الدرس في فصل المقَالء 

نعقل ِل رحة اله رسيي بعر ارو ساس المضيلة وعم الأعلام الشيخ اليل والإمام الحمام ري النفس رفيع المقام كريم السجايا 
ذو الخلق الإذنةتعفت امال فيد االحصال» التي الأمين والننا الشيخ ل الأمين الشنقيطي. توفي ضى يوم اميس ١5-1‏ - 
اوه وكات وفاته مك المكرمة مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلاة وَصل الله عليه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية فضيلة الشيخ 
عبد الي بن عبد الله بن باز في الحم الي م من حضر من الُْسدين بعد سّلاة الظهر من ذَلك اليم 

وني ليل الْأحَد ٠‏ - 15 أقيمت عليه صلاة العا نب امسج ابي وصلى عليه صَاحب الفَضِيَة الشيخ عبد لعي بن صَالح آل صَالح 
مام وخطيب المَسجد النبَوِي رئيس الدوائر الشرعية بالمدِيئَة وحم منطقّة المَديئَة بعد صَلَاة الْعشّاء مباشرة وصلى عليه من حضر 
من اياج ما لّا يتحصى عدداء ومن عَ يب الصدف وحسن التفاؤل أن يقرا الإمّام في صلاة العشّاء قوله تعال إإِنَ الذينَ آمنوا وعَملوا 
الصادآت كنت ْم جنات الفردوسل ولا حَالينَ فيها لا يبون عه حولا] إلى انحر السورةة وفي الركعة الثاني إن الذِينَ امنوا وعَملُوا 
الصاناف سيل ّ الحمن 0" 

وقد سَألت فضيلته عن هذه الْقرَاءَة أهرَ قَاصد مَذْه الآيات وعفتار ا أم جات عفواء َال حفظه الله بل عفوا قا الملاحظة علَيبا؟ 
نا من أغرب الصدف لأنّك صليت على الع الأمين رح الله عدم قت نك قصدت إلا ولكنه من الناسبات الس 
يخمل الى الققيل برضمية واسكه فسيح جنته إنه جواد كيم رؤوف رح 3 صل عليه بالجامعة الإسلامية وني مسَاجد الدوادمي. 
مَاتَ رحمه الله تَعَالّ بعد أن أحيًا علوماً درست» وخلف تراثاً باقيا, وربى أَفْوَاجًا متلاحقة تعد بالآلاف من خريجى كليات ومعاهد 
الإدارة الْعَامَة بالرياض والجامعة الإسلامية بالمْديئَة المنورة. ْ 

ما مَاتَ إِلّا بعد أن أصبح لَه في كل دَائْرَة من دوائر الحَكُومّة في أنحاء البلاد ابنا من أبنائه» وفي كل قطر إسلامي بعثة من البعئات 
الإسلامية انح الجامعة الإسلامية التعليمية بِالمّديئَة المنورة. 

ما مَاتَ إِلّا بعد أن ترك في كل مكتبة وفي كل منزل (أضواء الْبيَّان) تبدد الظلام وتبدي السبيل. 

قلا يبعد ولا يغلي من يَقُول ما مَاتَ من خلف هذا التراث وَأدَى تلك الرسَالَة في حياته يبقى أثرا حَالِدا لَه على مى الأجيال والقرون. 
لقد أدى رِسَالَة عظمى وانتقل إِللّ الرفيق أل ليحصد ما زرع ويجني مارم غرس وينع ا قدم رَحمَه الله رحمَة واسعة. 

لقد عا رَحمه الله في هده الرلاد مد نين جين قدم لأداء فَيضّة الج للم لطم رك ل ارام واقا العم انه 
وألف وحاضر وَل تكتب عَنه كامة وَلم يكن يرضى بِالكثبَة عَند. لقد كنت أعماله تترجم عَنه ومؤلفاته تعرف به حق عرفه الصغير 
وَالْكَير والقاصي والداني والعالم والعاميء فلم تكن وَقَاته رزءاً على قرد أو أسرة أو جماعة أو قطر وَلكن على الْعَالم الإسلامي كله. 
وما كتبت عنه سوى كلمة موجزة استقيتها مْه رَحمَه الله عند طبع أول محاضرة لَه بالجامعة الإسلامية في آيّات الصَمَات وطبعت في 
بعدمهاء 0 

ومات رحمه الله ولم تكتب عنه أيضا إِلّا تغريف موجز بالنشأة والمولد وما إِلَّ ذَلِك. 

والآن وقد تحتمت الككابة عنه لا تعريفا به فهو أعرف من أن يعرف فهو العلم الحفاق والطود الأشم والشمس المشرقة فليست الكابة 
للتعريف ولكن لرسم خطاه وَبّان منهجه بما معت منه رَحمه الله ولمسته من ححَياتي مَعه المدة الطويلَةه وف لأتجل هَذَا عنه رحمه الله 
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مو 


للقريب والبعيد لكل من عر فه عالما و عراف طالباء أو عرفه هنا و 85 هناك فى بلاده افر أ اي ع إيقاء المقام 


رم 2 


حَقَه لعظم مقَامه رَحمَه الله وكبير ْلَه وإن كل تعب عن أي شخص تعتبر ذّات جانيين: 

جانب يريم لَه وان لمقيقته وتعريف بشخصه ومنزاته» وجانب سيرته ومنهجه م يكن أن يكون تبجا يسار َه ليه ومنهجا يقتدى به 
ومؤثر يؤثر على غيره يمن أراد السير في سَبيله والنسج عل تؤالة زالاستقافة من أقوالة وأفنالدء 

َال عن أي شخص من هدي لين مر يتابة شصيته في إبراز صوره وين مكاته وفيا تقيمه في عَظمته أو توسطه أو غير 
ذلك وأي عالم أو طالب عل فَإن لَه شخصية مزدوجة في حَيَاته الجامة ارك العام وتخرائد الخاصة في طلب العم ومنبجه في تحصيله 
ونشره والككّابة بهذا الاعتبار تكون عن الترجمة الشخصية» والسيرة العلمية. 

وقد ملثت المكتبات الإسلامية بتراجم وسير الْأَعلام من الرّجَال من عصر الصحَابة رضي الله عنْهم إِلَ عصور التدوين وامتدت إِلَّ 
ْم حفظا للتراث الإسلامي وتسجيل للرعيل الأول» ول تكن الْكّابة عن أي فص وافية كاملّة إلا د الكات عند واستفلمن 
اْقيقَة من يموع ما تحتب عَنهُ أن كل كاتب عَن أي شخص لن يو من أحد أمُور ملا 

١‏ - إما موال متأثر: فقد بيقع تحت تن ير العاطفة فَينظر من رَاوية وَاحدةء يفال فيه 'رعن ارضاعئ كل عيب كيل 

1 - واما معاد منفعل: فيمَع تحت طائلة الانفعال فيصدق عليه نع البييت السايق "لي أن عين السخط تبدي المساويا". 

؟ - وما بعيد معتدل: برغب التقيم ميزان الاعتدال» ومثل هذا قد يفوته ما لم يكن حريصا عليه يدون تَفُصير. 

ومن هنا لم تكن كاب كاتب عن إِنْسَانَ ما مطابقة كل التطابق ومكتملة عَايْة الاكتمال. 

وقد يتحرج الأصدقاء عَكاقَة الّهمَة والتأثر بالألفة أو ييَوَقّف الْأَعْدَاء مكتفين بالإغضاءء أُو يرود الْآخرونَ خشية التَفْصير وَهَذَا فقد 
دفي الفمية للد ةدر َب عا فيفتقده الحاضرونَ ويفقد سيرته القادمون» علما أن سيرة لجال مدرسة الأجيال. 

وفضيلة الوا الشيخ تخد الأمين رح لله ه شخصية متميزة وسيرة وَاضحة يعرفهًا كل من لقيه أو حضر تجلسه أو امع درسه وما 
كتبه أو حتى عع علا ع طبقّت شبرته الآقاق. 

وان المكابة عن مثله ره الله اق قحا بكرن لتعدد جوانب الشخصية وانفساح جالاته العلبية» ادال أنه لا هس جع 0 يكتب 2 
لا الخلطة وطول العشرة 57 الأخبار من ذوية الأخيان 

0 أن أحق النّاس بالكابة عنه هم تلاميذه وأبناؤه» واف وإ كنت قد أكمني الله بيصحبته وَطول ملازمته ليل نهار وكثرة 
مرافقته في الظعن والأسفار» داخل وخارج المملكة» وسمعت منْه رَحمه الله الذي الكثير والكثير جدا فإ لأجدني تتجاذبني عوامل 
الْإقْدَام والإجام» ذا استحضرت كل ما سمعته مه وتصورت كل ما لمسته فيه أجدني أحق الناس بِالْكَابة عنه. 

وإذا ذكات مكانته وتراءت لي مَيَْه وأحسست تأرو عل هق 

الاشت من ذهني كل معان الكبة أَمَام تلك الشخصية المثالية تراجعت بعيدا عن ميادين الب عنه. 

ولكن إذا كان كل كاتب لا يسْتطيع تقيم كل شخصية تقييماً حَقِيِيَا يدل على الشخص دلَالَه مطابقية في أسلوب المْسَاوَاةء لا 
موجزاً وا مطنبً إذا كن هذا حال كل كاتب مَعّ كل شخص. 

وإذا كان تلميذ الشيْخ أحَق بِالْكبة عنه قَانِي لا أدلي بدلوي بالدلاء وأعمل قلبي مُمَ الأقلام» وأبدي ما عندي سواء مَا سمعته منه 
مبأشرَّة أو عَنهُوأسطة» أو لمسته من جاب حَياه وسيرته. 

دون انطلاق مم العاطفة إِلّ حد الإطئاب» ودون إحجام مُعْ الوجل اتنب اهلع الرفا وه اشيخي وأعن علي من 
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١‏ إلى رحمة الله وحسن جواره 


إنه حَعًا َم واي حسا ومعنى لقد عشت في كنفه سنوات ممه في بيته وقد يظلنا سقف وَاجد في غرقة وَاجدَة أمداً لويلا. 


وقد وكيم الله العناية والرعاية 5 أبنائه عن الوالد وده قل أل مله الإيغار على نفسه في كثير من أضيانه 
ما يطول 5 ولا د فضله. 

وأعن من الإيثار ما منحني من الْعلوم والآثار» والتوجيه الأدبي والفضل للقي والسمو التي في مجالسه وَأحَاديئه ودروسه من غير 
ما حد وَبدَون تقيد يوقت إِذْ كان رَحمه الله كل مجالسه مجالس علم وكل أَحَادِيئِه أحَادِيثْ أدب وتوجيه» ولم يكن يناج ِل تحضير 
لدرس ولا مرَاجعة لجواب على سؤال. 

وم يكن لي معد رَحمه الله من وقت معين مع كثرة الإخوان الدارسين عليه لمقيمين مع في بيه لا وقت واد هو ما بين المخرب 
والعقاء ال سد برا يت ونحن بالرياض» قرت في خلاها تفسير سورة الْبقرة. 

كانت تلك الدراسة عليه رَحمّه الله هي رأس ماني في جلّ تحصبلي وعَلَِا أساس دراستي الحقيقية سَوَاء في المقررات أو يرما لأن 
50 ْ 

الِْقُه وى مباحها تتطبق جل قوَاعد الأمبول» ا يبعد من يَقُول إن ما بها من السور يعر تسيا نا أو أن من أتقن تسيا سبل 
سيوم بعدهاء وقد كانت دراستها سببا في تأليف كابي دفع إيبام الاضطراب» وأضواء الْبيّان» وكل ميم افع اف 
ال وو ل ومبادئ فى المنطق ودقائق في البلاغة وغير ذَلك. 

امددويدت وذ ركه اط خا أعده ون قرة عل الاق © وأطن. أن أنعنا: | يل ون كوي الملل وا روس دنه 
قد حظيت بصحبته ؤزاه الله عنى أحسن الجرّاء. 

إن صَاحب مثل هَذْه العلاقة مم مثل هذه الشخصية ليحس بثقّل ديونه على كاهله ويلدس عظم المنّة تطوق عثقه» فَهَل أستطيع 
وف هذا الب كسب فضلا عن الجوائب العامة الي هي موضُوع ابم والسيرة» وهل يَأ مني الإجام عن الك وأنا مين 
مثل تلك الديون مكيل بل امان ما حملن أحى بقول القائل: 

ل ١‏ امي ناص فد وليل افاسية بقار الكواكب 

تطاول حََ حَقَ قلت ليس بمنقص ... رسن ا جوم بآيب 

وصدر أراح ليل عازب همه ... تضاعف فيه الحزن من كل 57 

عل لعمر نعمّة بعد نعمّة ... لوالده ليست بذَّات عقارب 

ولئّن قيل: 

وتقلدئ اللشافتن ارميفى.ه: أن لريب الدهر لا أتضعضع 

إن لاقول: 

وتجادي السامعين أرعيمو :.. شمس الْحقيقَة من سناه تطلع 

والاطرم ا ار ور لوقه وى بمعارورة 

وإن قصرت عَن حَقَه فلا عدر لي في التقصير. 

َال لأعتبر ما أقدمه بداية لا نباية وَبذكَة للآخرين من حاضرين وغائيين لَعلّهُم يقون ما بتّيء ويكلون ما نقص. 


2 
ع 


0 ولققة لط رده اد كا سيم سا شائرة 


وإذا كانت التراجم والسير تنقيم إِلّ ذاتية وغير ذاتية» والذاتية هي ما يكبا الشخص عن نفسه من طفولته إِلّ رجولته» وسجل ما 
جرى لد ولي وي أصدق ما تكرد إن عن ساح مهلا أمنا. 

وقد ترجم بعض العلياء والفلاسفة نشوم منهم 

-١‏ أن سنا توق سعة ون كاك مضه ليه ريا ف من كتب عنه من تلاميذه. 

”* - والعماد الْأْصمَهَانٍ المتَوق سنة 051 في مقَدَمَة كَابه (البرق الشّامي) . 

- وابن القطيب المتَوقَ سنة “/ا/ا. 

4 - وابن خلدون» المتَوق 0٠م‏ والسيوطي وغيرهم. 

والترجمة غير الذاتية مَا يكتب غيره عنه. 

خم مدر عا اخال رت , بن الَسمين الذاتي وغير الذاتي لأنه تمل على ما اله هو عن نفسه ومععته منه مباشرة» كا تسمل 
على ما عرفته ولمسته من حياته مدة حيتي له. 

والله أسبال أن يجعل من سيرته خير قدوة لتلامذته» أن يجعل في ولديه خير خلف تحير سلف» َأنَ يأجرنا في مَصيبَتنًا ويخلفنا نا خيرا 
مثباء ونسأله تَعَالَ أن يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جنته وَأ يجزل لَه العطاء ويجزيه أحسن الجرَاء عَما بذله من جهدء وخَلفه 
من عل 2 جواد كريم (إن أول ما يبدأ به في مثل هَذَا المقَام مو الاسم واللقب والنّسب والنشأة والموطن) ...اعم. 


١ 
وهذه ترجمته رحمه الله يا سععتبا منه مباشرة‎ 83 


وهذه رحمته رَحه الله يا سمعتها منه مبأشرة: 
الاسم: هو محمد الأمين» وهر علم مركب من اسعين وذك مد تبرك. 
واللقب: آبا. عد الهمرة وتَشُديد البَاء من الإباء. 
اسم أبيه: ع المختار بن عبد ادبن ع بن 5 نوح بن ع و سيدي أخيل ابن الْختَار من رك أولاد الطالب أويك وها 
من أولاد أولّاد كزير بن الموافي 57 بن جاكن الابر جد القبيلة الكبيرة الشبورة المعروةة بالشكيين + ويعزفون يتيكاتنتهء 
نسب القريلة: رجع نسب هذه القَلةإِلَ حمير» كا قَالَ الشاعى الموريتاني تمد فال ولد لين مستدلا يفصاحتهم على عرويتهم: 
نا جو تعس ادل فصابتنا :..ه. أنا إلى لغرب الأقاح تيب 
نلمهم يينات أننا عرب ... في (اللسان) بيان أننا عرب 
أنظر ِل ما نا من كل قافية ... ا تذم شذور الزبرج القشب 
وبين شاع آخر مرجع تلك القيلة إل حمير بقوله: 
يا قلا طاعنا في أننا عرب ... قد كذبتك لنا لسن وألوان 
2 رو باد ف 0 5-5 وني أوائلنا عن وايمان 
ما فشق ين واد ا من مضر ... حمر السيوفٍ فنا ذلوا ولا هانوا 
لقد كانت خصائص العروية وفيزاتها لوقو إدى الشيخ رَحمَه الله ولدى أهله وذُويه 5 النظم , وني النثرء كا توفرت الْعلوم والفنون 
في ببته وقبيلته: وقد بين أحد شعرائهم أَصَالَِ العروبة فيهم وارتضاعهم إِياهًا من أماتهم في قوله يخاطب من ينكرها عَلبيم: 
الع اليس وان أحق الكالمة ا امظلدها 


عشىن 0 
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0 واقاقو لطم برس اد كا سديةا بد سائرة 


عن الكتب اقتبستموها انتفاعا. ... بما فيا ونرضعها ارتضاعا 

الموادة وك« رجه الله في عام ولاه 

الموطن: كن مسقط رأسه رحمه الله عند ماء يسمى (تذْبه) من أعمال مديرية (كيفا) من القطر المسمى بشتقيط وهو دولة موريتانيا 
الإسلامية الان 

علما بأن كلمة شنقيط كانت ولا ترّال اما لقرية من أعمال مديرية أطار في أقَصَى موريتانيا في الشمّال الغربي. 

نشأته رَحمَه الله: وقبل الحديث عن نشأته يحسن | يجاز نبذة عن البيئة في تلك الرلاد: 

تعتبر الحا الاجتماعية في تلك البلاد بحسب المواطنين قسميْنِ عرب وعم والعربية لَه ابيع » أما الحم فالعجم أكثر اماف الرَاعة 
والصناعة وسلالتهم من الزنوج. 

وأما العرب فقسمان: طلبة وغير الطلبة» والطلبة من يغلب علييم طلب العم والتجارة وغيرهم من يغلب علييم التجارة والإغارة. وهم 
قبائل عدة ومن القبائل من يغلب عليها الطلب ومنها من يغلب عليها الإغارة والقتال. 

وقيلة الجكنيين خَاصَة قد جمعت بين طلب اأعلم وفروسية لقال مم عفة عن مَل الناس» َف هَذَا الجو كان طلب الْعلم على قدم 
سا دراه » في حلهم أو ترحاهم كا قال بعض مشايخهم الَْلامّة امار بن بونا 

و ركب الأشاف منتظم. 4 أجل د العصر قندزا دون أدنانا 

قد اتذنا لوو الوق مدرسة ... ان يك اله تبيانا 

أما كرم الطبع هذا سجية في جميعهم وأ يشب فيه الصغير ويشيب عليه الْكبيرء وقد ألفوا الضيف لنجعة مُنَازهُم ومن عاداتهم إذا 
نزل وفد على بيت فإ أهل هذا المنزل يرسلون لأهل بيت المضيف ما عندهم قل أو كثر مشّارَكة في قرى الضيف وتعاوناً مم المضيف 
حَتَ لو كان معدماً عدا واجداً ويرحل الْوفْد وهو في ايه الرضاء وَهَكَدَا دواليك. 

وَفي هذا الجو وتلك البيئة نَأ رَحمَه الله يا سمعته يقول: "توي والدي وأنا صغير أقرأ في جزْء عم وترك لي ثروة من ايان والمَالء 
وكانت سكاي 

5 بيت أخوالي وأمي 0 عم أي وحفظت القَرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم بن احمد نوح جد الاب المتقدم". 

اام ادا ريك ملاظ جرحي اا عر وراك ربراه 

قال رحمه الله: فلت رم العميك العثماني (المحف الأم) على ابن خاي سيدي محد بن أحمد بن مد المختان وقرأت عليه 
لتجويد ني مقرأ اع برواية ورش من طريق أي يعقوب الْأرْرَق وقالون من رواية بي نشيط وأخذت عنه سنداً بذلك إِلّ الي صلى 
الداع ويل وَذَّلكَ وممري ستة عشر سنة", 

أتواع الدراسة في الْقرَآن: 7 تعتبر الدراسة في علوم الْقَرآن منبجاً متكاملا لا تقتصر على الحمْظ وَالْأَدَاء بل تتنَاوَل معرقة رسم المت 
ل ست ار سر جوع نار قد مدي ل قر ع سيا ار 
ثم ضبط ال ا أو الثلاوة ومن لبور عندهم في هذا لرجز (تمد ان يوجه) شوو الع وف الح فرظ 
فيه لكل ةحافت ت في اماق مر ة واحدة ع أو فاتك كات ِل سبع وفتوية م ة أي من الكمَات المشتبهة وأفرد كل 
عدد بفصل فثلا: كامة (أعينهم) بالرفع جاءت ثلاث ميات قَالَ فييا: 

أعينيم بالرفع من غير خضور ... من بعد كانت وتولت وتدور 

ومن الثنائي: كلمة (الأشياع) بالعين قال فيه: 
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0 راقن لط رده اد عا سيم سا عاقرة 


أشياع بلع فَهَل من مدكر ... في سبأ من قبل يأنهم 0 

وقد درس هذا كله في طفولته وكات ١‏ له ياد نظم على د ذلك تذييلا لزيادة القائّدة > 5 َالَ: على الْبيت الأأخير مِيئًا حركاته وإعرّابه: 
في سورة الهم خاطب وانصبا ٠...‏ وجره وغيينه في سبا 

أي قٍ سورة ة المَمر تكون فلاوغا اللظات والتصب ولد هلم أَشْيَاءكر فَهَلَ من مدي . 

وف ي 1 عي تكرن تلاوتها بالغيبة والخر و فعل بأشاعهم| وهذه دراسة لا تكاد توجد إلا مالا الله وهي من المهام العلمية 
ساي القَرآن من التغوير والتبديل وهي من أثار تعهد الله بحفظ هذا الراك اممو من عنده تسا 

ثم قَالَ رَحمه الله: وني أثماء هذه الْقرَاءة درست بعض الختصرات في فقه مالك كرجز الشيخ ابن عاشر وفي أَائهَا أضا درست دراسة 
واسعة في الْأَدَب على رَوجَة خَاِي أم ولد التآل أي أن ولد حَالِه يعليه العلوم اللخاصة لعرآن وأمه عله لاد قال أحريف حا 
ماد الحو الا حرومية وترينات ودروس واسعة في أَْسَابِ الدرفة وأام والسيرة النبوية وم الْعَرَاتَ لأحمد البدوي الشنقيطي 
وَهيزِيد على ٠‏ ٠ه‏ تا وشروحه لابن أخت الولف مروف ماد ونظم تمود السب للمؤلف وهو يعد بالآلاف وشّرحه لابن أخته 
المذُكور على خصوص العدنانيين لأنه مَاتَ قبل شرح ما تعلق بالقحطانيين. 

هذه دراسته في علوم القُرآن والأدب والسير والتاريخ كنت في بيت أخواله على أخواله وأبتاء أخواله وزوجات أَحْوَاله أي كن بيت 
أخواله المدرسة الأولى إِليهء أما بقية الفنون فَقَالَ: 

١‏ - أولا الْفَقَه امالك وهو المَذْهَب السائد في البلاد درست مختصر خَليل بَدَأُ دراسته فيه على الشيخ محمد بن صَال إِلَ قسم الْعبّادات 
م درس عليه اتصف من ألفية ابن مَالكء ثم أخذت بقية الفنون عل مَشَايْ متعددة» في فنون مخْتَلمَة وكلهم من الجكنيين ومنهم 
مشاهير العلماء في اللاد منيم: 

١‏ - الشيع تمد بن صَالح التشبور يان أحمد الأفرم. 

١‏ - والشيخ أحمد الأفرم بن عد المخمار. 

- والشيخ العلامة أحمد بن عمر 

- والفقيه الكبير تمد النعمّة بن رَيْدَانَ 

ه - والفقيه الكبير أحمد بن مود 

< - والعلامة المتبحر في الفنون أحمد فال بن آده 

رضم بن اددع المكنين» 

َال رَحمه الله: "وقد أخذنا عن هَوْلَاء المَسَاِ تافسوف الح ولع ف السو والبلاغة» وبعض التفسير والحديث. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالعة". 

هذا ما أملاه علي رَحَه الله وسجاته عنه. 

علما أن لمن الذي درسه على اشع أو مطالعة من الكتب ل يتتصر في تخصِيله على دراسته بل كان داعا عا يديم الكن نافيل 
التحصيل حَت عَدا في كل منْه كأنه متخصص فيه بل وله في كل منْه اجتبادات ومباحث مبتكرة سنلم ببا إن شَاء الله عند يراد 
انبج العلمي لدراسته وآثاره العلمية. 


0 


مام 


١ 
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4 منبجه العلمى في الدراسة 


منبجه العلبى في الدراسة: 

وقبل ات العلمي ره لله في دراسته نلم بالمنيج العام السائد في بلاده لكافة طلبة الْعلم وطريقة تحصيله. 

تعتبر طَريقّة الدراسة في تلك البلاد جزْءا من حياة البوَادي حلا وارتحالاً. وَإذا م أحد المَمَايخْ في مَكان توافد عليه الطلاب للدراسة 
عليه ومكث حق 0 900 قم 4 بصفة دائمة لدوام الدراسة عليه ويقال له (المرابط) نظرا لإقامته الدائمة لنشر الْعلم. 

وَلَا يَأَخْد المرابط من طلابه شيئا وان كان ذَا يسار ساعد المحتاجين من طلابه وقد يساعد أهل ذَاك المكان الغرباء من الطلاب. 
فينزلون حول يبته ويبنون لم خياماً أو مساكن مَوَقنَةه ويكون كم مجلس عل للدرس والمناقشة والاستذكار. 

وقد يكون المرابط مختصا بفن واحد وقد يدرس عدَّة فنون» ذا كان مختصًا بفن واحد فَإن دروسه تكون في هذا الْمَنَ موزعة في عدة 
أمَاكن منْهُ يحَسب مجموعات الطلاب فقد تكون توه في الِدََة منْهُ وججوعة في اليه وأخْرَى في أَمائِه وَسَكدا.. ضتتقدم كل جموعة 
على حدة فتدرس على الشيْح ثم تأت المجموعة الْأُخْرّى وهكدذا. 

وإذا ري د فنون إن إنه يقسم طلاب كل فن على التحو المتَقَدّم. 

إفراد الفنون: ولا يق لطالب أن جمع بين فنين في قت واحد بل يدرس فنا حت يكجله كالنحو مثلا ثم يبدأ في البلاغة حت يكلها 
َك يَأ مئلا في اله حت يفرغ نه ثم يا في الأول حت يكلهء سواء درمها على عدّة سماخ أو على شيخ واجد. 

مرسة اناه الو ا الطالب كه لمن في اللوح اللدشبي فيكتب قدر ما يستَطيع حفظه ثم يمحوه ثم يكتب قدرا أخر 0 
فط عقر من القن حسب التقسيم المعهود فثلا الحو : تعتبر الألفية أربعة مقارئ ويعتبر مئن خَليل في الْفقّه نحوا من ذَلك. 

فإذا حفظ الطَالب مقرأ من الَْنّ تقدم للدراسة فيشرحه لَه الشيخ شرحاً وافياً بقدر ما عنْده من تَحَصيل دون أن يفتح يا وض 
في مرجع م يقوم مولا الاستذكار فيما ينهم ومناقشة ما َه الشيع وقد يَأَخْذُُونَ بعض الشرّاح لمقابلته على ما تعره 0 
إل بعض الحوائي ولا يجتازون ذَاك لكان من الدرس حيياات قد حصلوا كل ما فيه ولس عليهم 0 5 
عدن لوو نهم دشي بأ لاب رع زو ناريا را ول ال ايل أ د لد 
في متن خَليل على سطرين 1 فقيل أه: "4 لا تزيد وأنت قادر على اتسمبيل' فقَالَ: "لأنني لان لأعود إِى أهلي". قَالُوا له إن 


مه © مم مات 


العجلان يزيد في حصته. فَمَال: "ريد أن أتقن ما أقرأ حت لا أحتاج إِلَّ إعادة دراسته فأتأخر". 


فد «اللياة البراضية 


الحيأة الدراسية: 

ا الشيخ رَحمَه الله: على هَدَا الهج كانت دراسة الشيخ رحمه الله إل أنه قي يض الأمور قل أن كانت لغيره. نوجز متها الآتي: 

0 تقدم أنه أتيح له في بادئ دراسته م لم بتح لغيره حَيثْ كن بت أخواله مدرسته الأولىء فلم برحل في بادئ 
مره للطلب» كن والديه فَكان 5 مَكَان التدلل والعناية. 

١‏ َال رَحه الله كنت أميل إِلَ لعب أكثر من الدراسة حَتى حفظت الحروف الهجائية وبدأوا يقرثونني | بها تاشر اه 

بابي كسرة بي ب ضمة بو وَهَكدَا ث د ث. ققلت لحم أو كل الحروف هَكدَا قَالوا نعم ققلت كنى إن أستطيع قراءتهًا كلها على هذه 
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الطرِيقة 53 يتركونني. فَمَالوا اقرأها فرت بعلائة حروف أو أربعة و: تتقلت إل آخحرها ببذه الطرِيقّة فعرفوا َي فهمت قاعدتمها واكتفوا 
مي بذلك وتركوني» ومن 9 حببت إلي القراءة. 
8< .وقال رحمه اش ولما حفظت الثران وأحذتك الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية وعزموا 
على توجهي للدراسة في بقية الفنون» خهزتني والدتي ملين أحدهما عليه مركبي وكتبي» والآخر عليه نفقت وزادي» وصحبني خادم 


الاير اش 


َه عد بقرات وقد هيئت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب وملابس كأحسن ما تكون فرحا بي وترغيا لي في طلب الع 
وهكدًا سلكت سَبيل الطلب والتحصيل. 

تقوم اليا الدراسية على أساس منع الكلفة وام الألفة سََاء بن الطلاب أنفسهم أو ينهم وبين شيخهم مَعّ كل الْأَدَبِ ووقار 
الحشمة» وقد تتخللها الطرف الأدبية وا محاورات الشعرية ومن ذَلِك ما حدثنيه رحمه الله قال: قدمت على بعض الشَايمْ لأدرس عليه 
وم يكن يعرفني من قبل فَسَأَلَ عني من أكون وَكانَ في ملا من تلامذته ققات مرتجلا: 

هذا فتى من بتي جاكان قد نزلا ... به الصبا عن لسان العرب قد عدلا 

ردقه عقطء هر با إذ خام رق عاوم نوره اشتعلا 

جا يجو ركاماً من حعائيه ٠.‏ تكسو لسان القت أزهاره حللا 

إِذ صَاقَ ذرعا يجهل التحو ثم أيَا ... ألا ييز شكل الحين من فعلا 

قد أن اليم صبا مولعا كلفا ... بابد لله لا أبغي له بدلا 

يريد ذواشة لامية الا فعال: 

وقد مضى رَحمَه الله في طلب العم قدماً وقد ألزمه بض مشايته بالقرآن» أ ي أن يقرت ين كل قي خرصا قل بزعة سياه وزيا 
في الْقدْرّة على ذَلِك» اصرف بهمة عالية في درس س وتحصيل. 

وقد خاطبه بعض أقرانه في أمى الزواج فَقَالَ في ذلك وَفي الحث على طلب الْعلل؛ 

ل الناصحون إلى يه غداة تزوجت بيض الملاح 

الوا لي تزوج ذّات دل ... خلوب اللحظ جائلة الوشاح 

تسم عن نوشرة رقاق ... بمج الراح بالمَاء القراح 

كأن لحاظها رشقات نبل ... تذيق القلب آلام الجراح 

ولا عمجب إذا كانت لحاظ ... لبيضاء امحاجر كالرماح 

فك قتلا كيا ذا ولاحى ... ضعيفات الجفون بلا سلا 

قلت شم دعوني إن قلبي ... من العي الصراح الْيوْم صاحي 

ولي شغل بأبكار عذارى 3 وجوهها ضوء الصباح 

أراها في المهارق لابسات ... براقع من معانيها الصحاح. 

يت مفكراً فيا فتضحى ... لفهم الفدم خافضة الاح 

أبحت حرها جبرا عليها ... وما كان المحريم بمستباح. 

نعم إنّه كان بيت في طلب العم مفكاً وباحثا حت يذلل الصعاب وقد طابق القَول العمل. 


2 م 


حَدنْتي رحمه الله قَالَ: جِئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي 5 كان يشرح ولكنه لم يشف ما في تفسي على ما تعودت و برو 
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ل لمق ونث ص عنده وأنا أجدني في حَاجَة إِلَ إرَاَة بض الس وإيضاح بعض المشكل وَكَانَ الْوَقْت ظهرا قأخذت الكتب 
والمراجع فطالعت حت العصر فَلم أفرغ من حَاجِت فعاودت حت المغرب قم أنته أَيضا قأوقد لي خادمي أعواداً من الحطب أقراً على 
ضوئبا كعادة الطلاب وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الْأخضَر كلما مللت أو كسلت وَاتَادم يجرَاري يوقد الضوء حَيَ انبثق الفجر 
وأنا في مجاسي لم أقم | إلا لصللاة فرض أو تتاول طعام وال أن ارتقع لحان وقك فرغت من درسي وَرَالَ عني لبسي ووجدت هذا امحل 
من الدرس كعَيرِه في الوضوح والفهم فتركت المطالعة وفت وأوصيت خادمي أن لا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم اكتقاء يما حصلت 
عليه واستراحة من عناء سبر البارحة. 

فقّد بات مفكراً فييا فأضخت ٠.‏ لفهم القدم خافضة الجتاح 

وان هذا لدرس لأبنائه ومنيج لطلاب الْعلم في الصبر والدأب والمثابرة وقد نمعني الله ببذه الحادثة في دراستي وتدريسي وخاصة في 
ل مشابهة في الْفرائض أكن درستها على أحد وَكَانَ الاختيار في المقروء لا في 59 

وتلك هي آقة الدراسة النظامية وم كنت كلما ضجرت في تحقيقها ذكات قسته رَحَه الله قصبرت حى حصاتها واه امد وامنة 
كان من بعد الظهر إلى هزيع من الليل» ولكن 5 و لذتي وارتياحي. ١‏ 

ومع هذه الشاعرية الرقراقة وال معاني الْعَذَّاب الفياضة والأساوب السبل الجزل فقد كان يتباعد رحمه الله عن قول الشعر مع وفرة 
حفظه إياه وله في ذلك أبيّات يقول فيرا: 

أنقذت من 00 بعلاج 6 شيب يزين مفارقي كالتاج 

قد صدني حل الأكابر عن لمي ... شفة الفتاة الطفلة المغناج 

ما الشبيبة زارع في صدرها ٠٠.‏ رمانقي روض كت العاج 

كنا قد أدرجت في برقع يا ويلتاه ب شماع سراج 

وكأغما تين الأصيل ذاه ساب درف ونا الوهاج. 

يعلى لموقع جنبها في خدرها ... فوق الحشية ناعم الديباج. 

لم يبك عَين بين حي جيرة ... شدوا المطي بأنسع الأحداج 

نادت بانغام اللحون حداتهم ... فتزيلوا والليل أليل داجي 

لا تصطبيني ١‏ عاتق في دا 6 رقت فراقت في رقاق زجاج 

مخضوبة منها بنان مديرها ... إذ لم تكن مقتولة بمزاج 

طابت نفوس الشرب حت أدارها ... رشأ رى بلحاظ طرف ساجي 

أو ذَّات عود أنطقت أوتارها ... بلحون قول للقاوب شواجي 

فتخال رنات المثاني أحرفاً ... قد رددت في الحلق من مبتاج 

وقد سَألت رحمه الله عن تركه الشّعر مع قدرته عَيْه واجادته فيه َقَالَ: "لم أره من صِمّات الأفاضل. وخشيت أن أشتبر به وتذكوت 
قل الَافِي فمًا مسب إل 

وولا الشعر بالعلماء يزري :+ الكت ايوم أشعر من لبيد 

ون ع 0 3 ال 0 أ كيه أعذبه؛ 3 0 0 


ع ع امام 


35 
- 
0 
1١‏ 51 
١‏ 5ه 
8 
6 
ها 
؟ج 
اعنام 
ع 
و 
32 
- 
ْ 
ع 
1 
6926 
3 
3 
:- 


511216120 ١ه‎ 


١ 
4_خروجه من بلاده رحمه الله‎ 


واي لا اممياق: 


4 


أعماله فى البلاد 


أعماله في البلاد: 
كنت أعماله رَحّه الله كعمل أمكاله.:من العلماءة. الدرضن والفتيا ولكنه كانَ قد اشتبر بِالْقَضَاءِ وبالفر اسة فيه وَرَغْمَ وجود اناك 
الفراسي إ إل أن المواطنين كانوا عظيمي الثقة فيه فيأتونه للقَضاء ينهم ويفدون إليه من كن 58 اي يكون نازلا 


3٠0‏ طريقته في القضاء 


5 1 6 إليه الطرفان ايكتي رغبتهما 5 0 لبد 0 ا | يقْضيٍ به 0 5 لدعي 0 عات لدعي ءا عليه 


/ قضاء الدماء 

قدا الدماء: 

كن الام الفرنسي في البلاد يفضي بالقصاص في لقتل بعد محا.كة ومرافعة واسعة النطاق وبعد تحيص الْمَضِية وإنهاء المرافعة وصدور 
الحم يعرض على عَالمين جليلين من عَلمَاء البلاد ليصادقوا عليه ويسمي العلمين لجنة الدمّاء ولا ينفذ حك الإعدام في القصاص إِلّا بعد 
مصادقتهما عَليه. وقد كنَ رَحمه الله أحد أَعْضَاء هذه الجنة ولم يخرج من بلاده حَيَ علا قدره وعظم تَقدِيره وَكانَ علما من أعلامما 
وموضع ثقَة أهلها وحكاهها ومحكومها. 


١ 
ب خروجه من بلاده رحمه الله‎ 

00001 

كن رُوجه من باده لأداء ريه احج ول به اعودة وكانَ قربا كتب فيه حل ضما مباحث جليلة كن آخرها ميث 
القضايا الموجهة في المنطق مم علناء درمان بالمعهد العلمي بالسودان. 

وبعد وصوله ِل هده اليلاد تجدْدتَ نية بََائه لعل من امير وبّان الواقع ذكر سيب بِقَائه: لقد كان في بلاده كغيره يسمع الدعاية 


حك هلاه البلاد باسم الوهابية إِلّا 3 بعص الصدف قل تغير من وجهات النظر (واذا اد الله 
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ع 5 

أولا في المسجد النبوي: 

عر التدريس في المَسْجد النبوي من أهم التدريس في كبريات جامعات الْعَالم في نشر العلمء وهو الجامعة الأولى للتشريع الإسلامي 
ند عهد النبوّة ووحين كَانَ جبريل عَلَيْهِ السّلام أت لتعليم السام في مجالس الرسول صلى الله عليْهِ وَسلء ومنذ كانت مجالس الما 
الراشدين وعلماء الصحابة رضي الله عَنْهم أَجمعِينَ» إِذْ كانت المَديَة العاصمة العلمية» وظلت محَافظَة على مركزها العلمي وَلم تخل في زمن 
من الْأَرْمَانَ من عالم يقوم بحق الله فيبا. 

وقبل حجيء الشيخ رَحمه الله كان قبله الشيخ الطيب رحمه الله نفع الله به كثيرا وتوقي سنة ١ه‏ فكانَ جلوس الشيخ رحمه الله 
دريس في جد اي اتاد عن قد مع من عانم العا جد الي اك من لامي ليم اليب وتوم 


١‏ منهجه في درسه 
منيجه ف درسه: 
من الَْعلوم أن التفسير لا بنحصر في موضوع فَهِوَ شَامِل عام بشمول الْقَرآن وعمومهء فَكانَ المنيج أولا بان المُفْردَات ثم الإعرَاب 
والتصريف ثم البلاغة مع إيراد الشواهد قل ما يورت 

ان 1 الأحكام | إن كن ل الدية يا فيستقصي باستنتاج الحم وان الأقوال لترجيح ما 100 ويدعم ذلك بالاصرك 
وبيان القرآن وعلوم لقرآن من عام وخاص ومُطلق ومقيد وناج ومتسبوح 0" ذلك. 
وَإذا كنت الْآيّة في قصّص أظهر العبر من القصة وين تاريخها وقد يربط الْخَضر بالماضي كربط تكشف النْسَاء الوم بفتنة إبليس 
حواء في الجنة ينع عَنْهمًا لباسهما ليريهما سوآتهماء وفتنته جاهلية حين طافوا باليَيْتَ عرايا رجالا وَنسَاء وهاهو يستدرجهن في التكشف 


١ 3”‏ أثاره في الرياض 


آثاره في الرياض: 

1 اختياره للتدريس بالرياض عشر سنوات دراسية يعود لقَضَاء العطلة بالمّديتة وما كان عمله في التدريس بالمعهد والكلية 
ككرهامق المدرسين+ ولكن لياق أثره حقيقة نوره: تيده عو الدالة العلبية الذاك بالرياضن: 

كانت الرياض عاصمة نجد علمياً وسياسياً ون يفد إلا طللاب العم فو 2ه 1 العم عن آل ال د وكات عر ف الرزالنة 
والتدروس ف المسَاجد ِل خواص الطلاب إِدَى سماحة المي فيدرسون عليه ل ف ته في وكانت الدراسة عمادها 


التوحيد والفقه سير وَكدَلكَ الحديث والسيرة والنحو وكانك دراسة ماركة تخرج 3 3 1" نجد ا جات تلك الحركه 
العلبية الجديدة أو تنظم الدراسة الجديد ف 0 اا اهه. 


نشأة هذه الخركة: كانت اقأتها © سمغت منه رجه الله استجابة لرغبة المرحوم جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. قَالَ باعة العلماء 
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فق بيته رحمه الله‎ ١ 


وهم في اسه اتقأص: لقد كنت الرياض ملية بالعلماء عامرة بالدروس. وانتقل الكثير مهم إل رح الله وم يخلفهم من عائلهم 
كك تعاوكم مع سماحة لمق في ربية جيل من طلبة العم على الْعُوم الصّحِيحة والعقيدة السليمة فحن 0 مشتركون في المسثولية 
كانت هذه النبضة ترعاها عناية ملكية وتقوم علا كفاءة علمية توي إدارة المعهد الشَيْخْ عبد اللطيف بن مام ورنامهة اعاسة 
للقي وافتتحت الدراسة على طلاب حلق الحَسَاجِد الأكفاء وفيهم خواص طلاب قضيلة الشّيخْ مد رَحمَه الله وأبناؤه. صنفت 
الدراسة على ثلاث سنوات ثانوية ومنها إلى الكلية يغذي هذا القسم تمهيدي م من رابعة ابتدائي ويدرس خامسة وسادسة ومن 9 
للمعهد الثانوي فالكليتين. 


١‏ المنيج العلمي 


المنبج العلمي: 

وضع المتبج العلمي لتلك الدراسة على أساس في العلوم الدرينية والعربية وتككيل من المواد الاجتماعية وعلوم الآلة من مصطلح وأصول 

حَتى المحساب والتقويم والخط والإملاء والتجويد. كان قَويا في موضوعه شاملا في منبجه. وكان الطلاب من الصفوة الذين درسوا في 

الْمسَاجِد المتعطشين للعاوم متطلعين للتوسع وكا القائُوت عل التدريس نخبة مثازة من الأجله الْمُضَلَاء من وطنيين وأزهريين. كان 

الجو حَمَا جدا علبياً المت فيه همة عالية من 

طلاب جيدين مع عزيمة مَاضِية من مُشَاِيخ مجتهدين. كان إسودهم الشعور أن هذه جا اد راي كان رهنه الله كران 

بيع وكان افزشه التفُسير الأعرك: فكان في التفُسير الجال الواسع بيع المواد والعلوم. ٠‏ وكان مع الْترّامه بلمنيج والخحصص إذا 
عاول بحنا في أي مآدة يخاله الشسامع صا فيا فعرف 1 ايع قدره ا اجمْيع ِل و عنده ع الملدرسون: وقد رغب المدرسون 

آنذاك في قراءة بعض كتب شيخ السام بن تِّية واستيعاب دقائقه هَل يكن أولى بذلك من فضيلته ونم لله. خصص أذَلك مجلس 

خاص في صحن المعهد بدخنه بين المغرب والعشاء. 


١‏ في مسجد الشيخ 


مه َه سيق "تر .نه اا مدع مر ل 7 سسا مر 00 02 أ م مه عه سه 

وق :مسحد الشيخ خمد رحمه الله بدا درس الاآصول كار الطابة في قواعد الاصول حضره العامة واتخاصة وكان يتوافد إليه من اطراف 
مر َه َه م 0 ين ل -ه و 0 از بن -ه م ول بن 

الرياض» وكانَ الشيخ عبد الرَحمن الإفريتى رحمّه الله يدرس الحديث وكانٌَ درس الأصول عنَابة فتح جديد في هَذَا امن 


في بيته رَحمه الله: 
3 زم اجر عر 


ولا كان ادر 3 الأسركنق الست عاما وق الطبة من خواصهم ربوا في درس حاص في ييه رحمه ادنك خم دري خاضق 
يد احص وان بيته رحد الله كدرسة م لأينائه الذين رافقوه لزان عليه وق أمل كرما عل رات ايفان لمن عن 
أحمد الأحمد الشتقيطى. 
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امتداد نشاطه خارج المملكة 


لقد كان لتدريسه هذا سَوَاء رسمياً في المعهد والكليتين أو في المَسْجِد أو في المنزل كن لَهُ أثر طيب ونتائحٌ حَسَنَة ا بسع متحدث 
التحدث عَنَْا بقدر ما تحدئت هي عن تفسمًا في أعمال كاقة الممتخرجين من تلك الماهد والكليتين المنتشرين في أنحاء المملكة المبرزين 
في أغماهم وي عل مناصب في كافة الوزارات. 

ولا يغالي من يمول إن كل من تخرج أو يرج فهو إما تلميذ له أو لتلاميذه فهم يتاي أبنائه وأحفاده كفى. 


15 تقدير المسؤولين له 


عليز المسؤولين أه: 
لقد 3 يعليه ونصحه وجهده وعفته موضع 


لاد دووفتيعة اله الخاضية الاسللامية 


ذورة ريعفالله في الجامعة الإسلامية: 

إن نو يعرق لفأة الكائيمة الاستلايية ومن عرر فك 11ر6" العزنية القديفة بالزياضن ليقو أن افتتاح الجامعة الإسلامية امتداداً لحركة 
اله الحديثة بالرياض. 

والمتتبع للحركات العلمية في الْعَالم الإسلامي ليقول إن افْتاح الجامعة الإسلامية في ذَلِك التَارِيخ عناية من الله وتداركاً للتعليم الإسلامي 
غينما اسرا يفن دز الكل الكر تورات فى تإزاخهاء 

َكَانَ إيجادها امتداداً للحركة العلمية الحديثة بالرياض وجيئها آنذاك تداركاً لببعض ما فَاتَ ولعلها جَْء من تَحقيق الديث: "إن الإيمان 
ليأرإِلَ المديئة يا تأرز الحية إلى بحرها". وَمَعلُوم أن الإيمان عقيدة وعمل وَالْعلم قبله. 

ومود ها ده أو نتذكر أهمية الجامعة الإسلامية ومدى وجودها بالمَّديئة المنورة وبالتالي حجِيء أبَاء العالى الإسلامية إلا للدراسة 
وأكرية ق هذا ألو روت العو لنا يمه العمل نق الامعة وادروساترا توروية كان أن قلبية واد معت الاشنا يه ذوة المصوز 
هد لض ا 1 0 

وقد كان لوالدنا رمه الله ف هذه المجالات اليد ارك والمجهود عيرم 0000 ف تعليم و يتوانى ف توجيه منوا ع في دروسه أو 
أحَاديئه أو محاضراته وَسَوَاء مع الطلاب أو المدرسين كان كلَأْبٍ الرحيم والداعية يك الأمين. تمل عنه تلاميذه إِلَّ أنحاء العام 
الإسلامي حينما وصلت منح الدراسة بالجامعة الإسلامية لبلدان الْعالم الإسلامي فهل يمكن أن فرك واو ادعاء أو تحور إنه كن بحق 
في منزلة شيخ الإسلام في هَدَا الوَقت. ذَلك فضل الله يؤتيه من إشّاء والله ذو الفضل العظم. 

وقد كان يجانب لتعليم عضو مجلس الجامعة ساهم في سَيِرهًا ومناهجها يي ساهم في إنتاجها وَتَعليمهًا. 

وفي سنة 8ه افتتح معهد الْقَضَاء العالي بالرياض براسة فضيلة انيج عبد الرزاق عفيفي وكانت الدراسة فيه ابتداء على نظام استقدام 


- و 


الأسائذة الزائرين فكان رحمه الله 53 يذهب لإلقاء الحاضرات الع ف التفُسير والاصوك: 
4 امتداد نشاطه خارج المملكة 
امتداد نشاطه خارج المملكة: 
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٠‏ فى الرابطة 


إذا كنت الجامعة الإسلامية قد فتحت للبلاد نوافذ تطل منّبًا على الْعَالم الإسلامي لله وَجعلت لا أبَاء في شن أقطارها فَإِنَ من 
حق أُولكَ الْأبَاء ما يجب من رعايتهم وَحقّ بلك الأقطار ما يلم من تَقُوِيَة أواصر الروابط. فَكَانَت فكرة إِرْسّال بعثات إِلَّ الأقطار 
الإسلامية وخاصة إفريقيا فكانَرَحمه الله على رَأس بعثة الجامعة إل عشر دول إفريقية بدأت بالسودان وانتبت ت بموريتانيا موطن الشَّيْخ 
رَحمه الله. كانَ ده الْبئّة في لك البلاد أعظم الأثر وأذكر في مجلس من أفاضل اباد بموريانيا وف حفل تكريم للبعئة وكل إِلَّ 
فضيلته رَحمَه الله كلمة الجواب فَكَانَ منًّْا إن الذكريات لتتحدث وَإئبًا لساعة حي أدارت علة الرّمّان حَيْتُ شأ الشَيْخْ في بادك ثم 
هاجر إِلَّ الخياز ثم ها هو يعود ليم على رأس وفد ورئاسة بعثة فقد نت غرسة علمه هنا عنْدكدُ فدهب إِلَّ الجاز دمت وترعرعت 
فامتدت أَعْصَائًا حَقّ شملت بوارف ظلها بلاد الْإسْلام شرقاً وغرباً وها تحن في موطنه نجني 
ال وا ونستظل بوارف ظلها. فَكانت تلك الرحلة حَمًا حلقَة اتصال وتجديد عهد وإحياء معام الإسلام. 


وكَانَ له رحمه الله العديد من المحاضرات والحادثات سجات كلها 8 أشرطة لد تال حَفوطَة آمل أن أوفق لتقلها وطبعها إتماماً للفائدة 


إن شَاءَ الله ونضم إِلَا منبجه وسلوكه م الحكام وصغار الطلااب والعوام نما رهم الطريق الصحيح للدعوة إل الله على بصيرة وبالحكة 
والموعظة الحسنة. 


١ 9‏ في هيئة كار العلماء 


في هيئة كار العلماء: 

2 5 “ام وله 2 7 4# 5 010 0 0 رم ل اا ء ع 2 ع 
2 رس مم ره 2 وه سخ 2 َه 5 هه - 4ة اع ال له مي مرك 
إحدى دوراتها فكانت له السياسة الرشيدة والنتانح اميدة. سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح حفظه الله وهو عضو فيها يقول: 


ما رأيت قبله أحسن إدارة منه مع بعد نظر في الأمور وحسن تدبر للعواقب. 
٠‏ في الرابطة 


في الرابطة: 
وني رابطة العَالم الإسلامي كان عضو لجس التأسيسي لم تقل خدماته فيه عن خدماته في غيرها. أذكر له موقفا حَدنْن يه جنب الرابطة 
د أن يدخل عا شقاقاً أُو انثلاما. 

حينما قدم دوف إيران وقدم طلبا باعتراف الرابطة بالمذهب الجعفري ومعه وثيقة من بعض الجهات العلمية الإسلامية ذات الوزن 
الْكَبير تؤيده على دَعْوَاه وتجيبه إِلَّ طلبه. فَإن قبلوا طلبه دخلوا مأزقاً وان رفضوه واجهوا حرجاً. فاقترحوا أن يولى الْأمى فضيلته 
رَحمّه الله في جلْسّة خاصة. فَأْجَابٍ في الس قائلا: لقد اجتمعنًا لمن عل جمع شمل المسلمين والتأليف بينهم وترابطهم مام خطر 
عدوهم ونحن الآن مجتمعون ممَ الشّيعَة في أصول هي: 

الإسلام دين ابيع والرسول صلى الله عليه وَسلم رَسول ابتميع. والْقُرآن كاب الله والكعبة قبل ايع والصلوات اندس وَصَوْم رَمُضَان 
وخ بيت الله الحرام ومجتمعون على تَحربم المحرمات من قتل وشرب وزنا وسرقة وتَحو ذَّلك. وَهدًا القدر كاف للاجتماع والترابط. 


ل 6 


وهنَاكَ أمور نعلم جميعًا 
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7٠‏ أما مؤلفاته هنا فهى 


”١‏ هؤّلفاته رحمه الله 


20 02 


مؤلفاته رحمه الله: 

لا شك أن كل مؤلف كك شخصية موّلفه في علمه وني عقله بل وفي اتجاهه م قالوا: من ألف فقد استهدف أي لأنّه يعرض ما عنْده 
على أنظار النّاس. وللشيخ تاليف عديدة منْها في بلاده ومئها هنا. قا كان في بلاده هو: 

١‏ - في أَنَْاب الْعرب نظما ألفه قبل البلوغ يقُول في أوله: 

سميته بخالص اجمان ... في ذكر أَنَّْاب بني عدنان 

وبعد البلوغ دفنه قَالَ لأنه كانَ على نية التفوق على الأقران وقد لامه مشايخه على دفنه وَقَالُوا كانَ من الممكن تحويل النية وتحسينها. 
- رجز في فروع مهت مالك ينص بالعقود من البييوع والرهون وَهوَّآلّاف متعددة آل ف 5 

امد الله الذي قد ندبا ... لأن ميز البيع عن لبس الرِبا 

ومن بالمؤلفين كتبا ... تترك أطواد الجهالة هبا 

تكشف عن عين الفؤاد ابا ... إذا حجاب دون عم ضربا 

م - ألفية في المنطق - أوها: 

32 1 طلز افقو له مي مف قاف تقول و المعقوك 

وكشف الرين عَن الأذهان ... بواضم الدَليل والبرهان 

وفتح الأبواب للألباب ... حت استبانت ما وراء الْبَاب 

4 - نظم في الْمَرائض أُوهًا: 

هه اشاس ماين عن عور دن ساون 

وحصرها في امْقْسّة استقراء ... وانبذ لحصر العقل بالعراء 

وها الحقوق بالأعيان ... تعلقت كالرهن أو كالجاني 

وككاة القر والحبوب. ... إن مَاتَ بعد زمن الوجوب 

وكل هذه المؤلفات مخطوطة. 


؟” أما مؤلفاته هنا فهى 


أما مؤلفاته هنا فهِيَ: 

١‏ - منع جواز امْجَازْ في المنزل للتعبد والإعجاز. وموضوعها إبطال إجراء امجاز في آيات الأسماء والصمات وإيفائها على الحقَيقّة. وقد 
اذ :عدا المعق فيما بعد فى آدات: البحثف والمتاطرة: 

؟ - دفع إيبام الاضطراب عن آي الكّاب أبان فيه مواضع ما إشبه التعارض في القران كله ما في قوله تعالى: |وقفوهم إنهم 
مسؤولون] مع قوله تعالل: إفيَومئْد لا يسأل عن ذَنبه إنس ولا جَان] وأن السوّال متنوع والمواقف متعددة. وقد طبع وما قبله ونفدا. 
" - مذكرة الأصول: على رَوضّة الناظر جمع في شرحها أصول الْنَابلَة والمالكية وبالتالي الشافعية. مقررة على كليت الشريعة والدعوة. 
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7 أما مؤلفاته هنا فهى 


4 - آدَاب الْبَحث والمناظرة: أوضم فيه آدَاب الببحث من إيراد المسائل وبين الدليل وتَحو ذَّلك. وهو أَيضا مقر في الجامعة ومن 

جزأين. 

ه- أضواة البيان: اتنيز المران بالقرآن و كاملة بتحدث عن نفسه. طبع منه ستة ته أجراء كار والسابع تحت الطبع وصل 
برعاه قم ٠‏ ول ال ييسر ويوفق من يعمل على كاله وأو بقدر المستطاع. ومن عيب الصدف أن يكون موقفه 

رحمه الله في التفسير على قوله تَعالّ: وك حزْبُ الل ألا إِنَ حزْبٌ الل هم الممْلحَوت] . 

وهنا العديد من المحاضرات ذات المواضيع المستقلة طبعت كلها ونفذت وهي: 

اناك الصفات: أوض فيها تحقيق إثبات صفات الله. 

؟ - حكمّة التشريع: عالج فيا العديد من حكمّة التشريع في كثير من أحكامه. 

" - المثل العليا: بين فيا المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق. 

4 - المصالح المرسلة: بين فيا صَابط استعمَاهًا بين الإفراط والتفريط. 

ه - حول شببَة الرقيق: رفع لبس عَن ادعاء الطرفاق الإسلام الذكران 

3 - على |اليوم كلت لك - 0-0 نعمت | لقَاهَا بحضرة املك محمد الخامس عند قبارقه ادف وكيا عامة تاففة 

جديدة. 

وبالتالي فقد كانَ لمنهجه العلمي في أبحائه وتدريسه وني مؤلفاته. إحيّاء لعلوم درست وتصحيحاً لفاهيم اختلفت. 

فما أَخيا من الْعلُوم علم الأصول الي هوَ أصل الاسستدْال والاستتباط وَالاجتَاد وجح وعمدة الْمجيهد وعماده ويجهله لّا يحق 

الاجتباد وييحب التقليد المحض كيه مر عوام العلماء. قفتح أبوابه وسبل صعابه وأوم قواعده» وقرب تتاوله تسبيلا 

لأخل الأحكام مق نا ذؤ ها وود الفروع ل 00 

م اداب البْحث والمناظرة فوضع نف والك مدرره ذكان بقدفة للعقيدة في اسلوت اناك كيه إننا والدفاع عدا وطرق 

الإقتاع با فيه الحلاف. 

3 فق أبواباً جديدة وأحدث فنوناً طريفة في علوم لان من منع لجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز! ثانا لمعاني آيّات الصفات على 

حَقَيمَتًا وسد باب تعطلها عن دلالتها إِجرَاء النص على حَقيقته وإبقاء عليه في دلالته. 

ومن دفع !مم الاضطراب عن آي الْكَابٍ وبّان تصديق آي لجاب بعضه عضا يدون تعارض ولا إِشْكال. 

وق تايط 0 ليان على تفسير الْقُرآن بارآ رسم ذ فيه اليج السليم لغشن الثران الكّيم. تفسير كلام الله بعضه يعض ونأك 

اكاك وَحكله وفتح كنوزه وأطلع نفاسه ونشر درره على طلبة الْعلم. 

وكل ذلك فتتح جديد في علوم القرآن لم تكن موجودة على هذا النسق من قبل ولم تكن تدرس ,ِبْدَا المثل. 

> أنه في غضونبها صمّح مفاهيم مخْتلفَة مثا أن المنطى لم يكن يعرف عَنه لا أنه مَقْدِيم العقل على لتقل ومصادمة النّص بالرأَي وَكَانَ 

فعلا وسيلّة التشكيك في العقيدة باستخدام قضايا عقيمة. فهذب الشيخ رَحمَه الله من أبحائه وأحسن باستخدامه فنظم قضاياه المنتجة 

ورتب أشكاله السليمة واستخدم قياسه في الْإلَْام. سَوَاء في العقيدة أو أصول الْأُحكام وبعد أن كانَ يستخدم ضدها أصبح يعمل في 

خدمتبا. كا وض ذلك في آداب البحث والمناظرة. 


مواقفه مع المق: 

كان رَحمه الله ويا صلباً ليا سهللاً. 

كان قّويا صلباً في ييانهء لين سهلاً في الرجوع ِل ما ظهر لي منه. 

في بعض الأعوام الى حججتها مع رَحمه الله قدمنا مكة يوم سبع من الشبر وَكَانَ مفردا احج وني يوم العيد صبته للسلام على سماحة 
الي ره الله بنى نَأ َه الله عن شك قَقَلَ نت مُفردا الج وقصداً فلت فَأذْرك الي رَحَه الله أن ورَاء ذلك عَبْنا 
ولكن تلطف مع الشيخ وَقَلَ أو أفضل عندك حفظك الله فَأجَاب أيضا حفظك الله لا الأفضلية فعلت وُلكن ممعت وتأكد عدي 
أن أثخاصاً بنتمون لطلب العل مون لا يصح الإفراد بالحج ويلزمون المفردين بالتحال يعمرة. وهذًا العمل لا يتناسب مع العديد من 
وفود بت الله الحرام كل با اختّار من فسك وكل يعمل يذهب صحيح وبرت محادئة من أنفس ما سمعت في تَقرِير هَذَا البح من 
مناقشة الْأَدلّه وييّان الراح وأخيراً قال رحمه الله أنه لا يعنيني يان الأفضل هَهَدَا أ مختلف فيه وكل يخْتَار ما ترح عنْده ولكن 
يعني إيطَال القول المع من صعة إفراد احج لأنه قو م 

يسبق إِليْهِ والأمة جمعة على صعته. قنَا كانَ من سماحة الَف رَحمَه الله لا أن استحسنَ قوله ودعا له. 

ولكاني بها الل من القع رح اله الي َب يآ ميا ورة اقع من يوي لله نه حينما بف عن همان ري 
الله عنه أنه يَى عن اللّتع قدخل َيه وَقَالَ كيف تبى عَن شيْء فاه مع سول الله صلى الله وس وخرج من عنْده وه 
يقول: بيك اللهم جا وعمرة. 

أما لينه مع الحق ورجوعه ِل ما ظهر لَه منه في آخر دروسه في الحرم البوي في رَمَضَان الَاضِي في سورة براءة أعلن عن رجوعه 
عن القَول في الْأَشْبر الحرم ما منْسوحَة وَقَالَ الذي يظهر أنها محكة وليست منسوحة وكا نقول بنسخها في دفع إيبام الاضطراب 
ولُكن ظهر لا بالتَأمل أَثَا محكمة. وَهوَ الحق الذي نبي اعْتمّاده والتعويل عَليْه. 

وا وقع لي مَعه رمه وأكبرته فيه تواضعه وإنصافه معت نه في ميث ركة الخ في أضواء ليان عند سرد ِل وناقشتها أن 
من دل اللوجبين حَدديث الَرأَة انية ومعه بها وي يد ابا مسككان غليظتان من ذهب فسا صلى الله علي وسلم: " كه 
هذا" قمّالت: لا. فمَال: "هما حَسبك من الثاراء مفلنننا لفت نما 

وأجَاب المانعون يأن ذَّلِك كان قبل إباحة الذهب للنْسَاء قتساءلت مستوضاً منه رحمه الله: 0 
سكوته عن لبسه وهو محرم وسؤاله عن ركاته فَمَالَ با إن هذا يضمن وجود الس عَنْد السوّال وَيدل على إِبَاحَته آنذاك لأَنّه صلى 
الله عل سل لا يقر أحدا على محرم وا يَف أن يسكت على ليسا ياه وه نوع وحم لزكقه وَل أعيد طبع اكاب لنهيت عي رغم 
أن جميع المراجع لم تتفت إل فهو بهذا يلقن طلبة العلم درساً في موقفه من الح ولكاني يكلام مر رضي الله عنه في كأبه لأبي موبى 
رَحمه الله ولا يمنعنك قضَاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه تفسك وظهر َك الحق أن 

اه فالحق أحق أن يبع ٠‏ وقد رأينا من قبل للشافي الْقديم والجديد. وهذا ما يقتضيه إنصاف العلماء وامانة العلم. 

هذا ما وسعني ذكره عن حَيَاتهِ العلمية في نشأته وتعلمه وتعليمه وَعَن تراثه العلمي في مؤلفاته وآثاره التربوية في أبنائه وأبناء الْعَال الإسلامي 
كله رحمه الله رحمة واسعة. 


عل من أبنائه الحضور أو غيرهم من أده المزيد عل ذلك 


7 مواقفه مع الحق 


اما الناحية الشخصية: 2 تقويكه الشخصى لساوكاع واخلاقه» وادابه» ومه» وعفته» وزهده وترفع نفسه وما إلى ذلك. فهذا ما 

20 0 . -ه 2 اس 2ت 6 مه خرص 1 6 0 8 هه جين :برها" حيو 7< ين ل 03 و ل ا 9 

إستحق أن يفرد بحديث» والياد شط ون تصوور هود بسع لجر هذا اأروت لفعبية» ٠‏ وما كان رحمه الله يحب أن يذكر عنه شيء 
يز ارخف ”ل 


في ذلك. ولكن عل سَبيل الْإجمَال ا للفضائل والمكرمات والشيم وصفات الكل في الرجال عنوان يمعها لَكَانَ هو أحق به. 
وإذا كن 1 الأخلاق يعلونون لصو الأخلاق والفضائل بالمروءة فإن ار كانت شعاره ودثاره. وكات 5 التي حكه 2 


جر انر 


جميع تصرقاته سواء في تفسه أو مُعّ إخوانه وطلابه أو مع يرهم من عرقهم أو لم يعرقهم. ٠‏ وقد قال فيه بعض الئاس في حَيّاته إن ا 

عيب فيه سوق عيب وأحل هو أننا نفقذه يعد موته. 

وان تفصيل ذَلك لمتروك لمن خالطه عن قرب. وِلَقّد استعصى علي المقَال في ذلك ولكأني بقول القائل: 

أهابك إجلالاً وما بك سلطة ... عل ولكن ملّء عم ينا 

ولّكن قد تَحْفِي الْإشّارَة إذا لم تسعف العبارة. وأقرب تي زهده في الدثيا وعفته عَما في أيدي الئاس وكومه با في يده: لأن هذا لا 

يعم إِلّا لمن خالطه وَليِسَ كل من خالطه يعرف ذَّلك منْه بل من داخله ولازمه. 

والواقع أن لديا لم تكن تسَاوي عنده شيئا فلم يكن يبت لا ومنذ وجوده في المملكة وصلته بالحكومة حَىٌ قارق الدثيا 0 

عطلاء ولا مسقا وذ ترفيما لرعة وك حصولاً على مكاقَأة أو علاوة, ولّكن ما جاءه من غير سؤال أخذه نا حصل عن ويك 

ليستبقيه بل يوزعه في حينه على المعوزين من أرامل ومنقطعين وكنت أتولى توزيعه وارساله من الرياض إِلى كل من ملة والمدينة. 

ومات ولم يخلف درهما ولا ديثارا وَكَانّ مستغنياً بعفته وقناعته. بل إن حقه اللخاص ليتركه تعففاً عنه كا فعل في مؤلفاته وهي فريدة 

فينوعها. لم يقبل التكسب بها وتركها لطلبة الْعل. 

وسمعته يقُول: لقد جِنْت معي من البلاد بكنز عَظيم يكفيني مدى الْيّاة وأخشى عَلِهِ الضَياع. ققلت لَه وما هو قَالَ القناعة. وكَانَ 

شعاره في ذلك قول الشّاعر: 

الجوع يطرد بالرغيف ليبس ٠.‏ فعلام تكثر حسرتي ووساوسي 

وكان اهتمامه بالعلم وبالعم ا وكل الْعلوم عنده له ووسيلة وعلم الاب يلاه غاية ركان كاتا 0-3 ا الأديب ع بن 
حَنْبل الحسن الشنقيطي رحمه الله في قوله: 

ل 

لا يزهدك أحد في العلم أ غمر الجهال ارات الادق 

إن تر العالم نضوا مرملا ٠...‏ صفر كف لم يساعده سبب 

وثرى الجأهل فد حاز الغنى . محرز المأمول من كل أرب 

قد تجوع الأسد في أجامما ... والذئاب الغبش تعتام القتتب 

جرع النفس على تَحصيله . .. مضض المرين ذل وسغبٍ 

لذ يباب الشوك قطاف الى ... وإبار اللخل تقار الصرت 

هئ بلعم نا وم مب في تله شولك التحل ولا إبا الل 

ل راس اا رح ار ا ا 


آذه 
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7 مواقفه مع المنق 
جرح لشعوره وما كان يعاتب إِنْسَانا في سشَيْء يمكن تَدَا ركه وَكَانَ كثير التغاضي عن كثير من الْأمُور في حق نفْسه وحينما كنت 
أسائله في ذَّلك يقول: 
وم يكن يغتاب أحدا أو يسمح بغيبة أحد في حلسه وكثيرا ما يَقول لإخوانه (اتكايسوا) أي من الكاسة والتحفظ من خطر الغيبة. 
يول ذا عن لثمن يع أن كل ما يكم ب أن في صق هلا يني فيا ا اليه رع 
ويما لوحظ عليه في سنواته الأخيرة تباعده عن الْفتيا وإذا 0 يقول: لا أتمل ذم ه12 


مرت 2 


وسألته مرّة عن ذلك: قَمَالَ إن الْإنْسَان في عافية ما لم يبتلى بتلى وَالسوّال ابجلاء لأنّك تقول عَن الله ولا درم أتصيب حك لله أم لا. 
نا كو عل لاي # دان رمه رن 1ن جر رن عر زمر كان سيط لد 

ويقثل بقول الشاعر: 

إذا ما قتلت الشىء علا ققّل به ... ولا تقل الشىء الذي أنت جاهله 

وف ْله فقد كان رَحمَه الله خير قدوة وأحسنها في ميع مجالات الحيّاة فَكَانَ العَالم الْعَامل ولا أزكي على الله أحدا وقد خلف ولدين 
:ان أذيين يدوو ان بكلة الثريه باتائمة الإسلامية جسها الذ نهر لف تبي سلف ول بأل آنا ركه شيع ببكه:واويح 
في رضوان رحمته وأن يعلي مه وفع درج مع الْعلماء والصديقين وَالشدَاء وحَسنَ أُولتكَ رفِيقًاء 
للا ل 00 علي وسلم 
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السلام علي ورحمة الله وبركاته... 
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